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, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

لم يأتـوا فجـأة بـل تسربـوا بأعـداد تتزايـد في كـل موسـم، كـأن يـدًا كـانت تـدفعهم دفعًـا نحـو تـونس، ثـم
صــاروا كتلــة بشريــة متحركــة بلا خطــة، وأضــافوا إلى تــونس مشكلــة أخــرى لم تكــن مســتعدة لعلاجهــا،

وهي تغرق فيها ولا تجد عليها نصيرًا.

كتب محتارًا، فالأمر تجاوز الظاهرة العابرة إلى مشكلة عضوية، لا نعلم عن الأفارقة جنوب الصحراء أ
عددهم لكنه كثير، ولا نعلم أين يذهبون وقد أغلقت دونهم طرق الخروج وحيل بينهم وبين العودة
إلى ديارهم، ولا تحتمل تونس توطينهم وتشغليهم ولا حتى إعاشتهم في ملاجئ إنسانية، وأسوأ ما
في الوضع أن لا أحد يقدم تصورًا لحلّ فعّال وإنساني لمعضلة لم تكن على جدول أعمال الحكومات

التونسية.
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مشكلة قديمة تتفاقم
لا خلاف، وإن غابت المعلومات الدقيقة، أن الوضع الاقتصادي والإنساني في بلدان جنوب الصحراء
ا للهجـرات بحثًـا عـن مصـدر رزق، وذلـك منـذ سـبعينيات مـن السـنغال إلى السـودان يعتـبر دافعًـا قويـ
القرن الماضي. وقد وفّرت ليبيا لفترة طويلة فرصة ارتزاق لجيرانها العرب والأفارقة، لكن تردي الوضع
الليبي حوّل موجات الهجرة إلى تونس والجزائر لكن كبلدَين معبرَين نحو أوروبا، ففرص العمل في

تونس تكاد تكون منعدمة إلا في ظروف غير قانونية وغير إنسانية.

لقد تبينّ أن الهجرة السرية عبر الجزائر إلى أوروبا عسيرة أو مستحيلة، فظهرت السواحل الإيطالية
من تونس قريبة وممكنة، وعمل وجود تجار الهجرة السرية بعدد كبير فيها على تحويل وجهة هذه
الهجرة إليها. أما كيف كانوا يخترقون كل الصحراء الأفريقية حتى تونس سالمين في كل الفصول، فهذا
من الملفات الغامضة والجميع يتهم الجميع، حتى المخابرات الروسية أخذت لها قسطًا من الاتهام

دون تبيان مصلحتها في ذلك.

غرق تدفع تونس فيه كلفة حراسة حدود الغرب الاستعماري، فالمشكلة -بلا
تفلسف كثير- هي نتيجة متأخرة لعملية التفقير الاستعماري الذي تعرضت له

أفريقيا منذ قرون.

توجد شواهد مصورة كثيرة على أن كثيرًا من الأفواج كانت تنزل قرب الحدود التونسية الجزائية من
باصـات نقـل عـبرت بهـم الصـحراء، وقـد جرمّـت السـلطات التونسـية نقلهـم وإيـواءهم ومساعـدتهم
على ترابها، لكنهم كانوا يزدادون عددًا قادمين بالخصوص من الحدود الجزائرية ويدخلون البلد بلا
وثائق قانونية. وهم الآن كتل بشرية متحركة في كل مكان، خصوصًا بجهة صفاقس والمهدية، حيث

استوطنوا غابات الزيتون في خيام بدائية خالية من كل شروط حياة الإنسان.

مفاوضة أوروبا بموجات الهجرة غير النظامية
استعمل نظام القذافي ونظام بن علي موجات الهجرة الأفريقية كورقة ضغط وابتزاز لأوروبا، ومنذئذ
ترســخت تقاليــد تفــاوض غــير إنســاني بشأنهــم، بــالخصوص مــع إيطاليــا، وقــد حصــل النظامــان علــى
مساعدات عينية مقابل منع الهجرة عبر البحر. وقد استعمل الباجي قائد السبسي الورقة بالطريقة
نفسه، خاصة عندما ترأسّ حكومة انتقالية سنة ، وقد تخلص بها من موجة شبابية تونسية

كانت تود الاستفادة من سقوط النظام، فانصرفت إلى الهجرة السهلة.

في الســنوات الثلاث الأخــيرة وقــد صــار العــدد مربكًــا للســلطات التونســية، ظهــر حــديث المــؤامرة علــى
تــونس، وذهــب الرئيــس إلى حــد التصريــح بــأن هنــاك مــن يعمــل علــى تغيــير التركيبــة الســكانية للبلاد



بتكثيــف الهجــرة والعمــل علــى التــوطين. وتلقــف أنصــار الرئيــس الأمــر فوسّــعوه إلى الكيــد لفرقــاء
السياسة في تونس، فحسب جريدة “الشروق” التونسية، وهي جريدة تسير في ركاب كل حاكم، فإن

حزب النهضة هو المسؤول عن جلبهم والعمل على توطينهم.

لكــن الحــدث الأبــرز في معالجــة الأمــر كــان الاتفــاق غــير المنشــور للعلــن بين الدولــة التونســية وحكومــة
إيطاليــا بمنــع الهجــرة غــير النظاميــة مقابــل المساعــدات، طبعًــا دون معرفــة دقيقــة بالأرقــام لهــذه
المساعدات. لقد أنهى الاتفاق المبرم مرحلة مفاوضة أوروبا بموجات الهجرة، وصارت تونس حارسة
حــدود إيطاليــا خاصــة وأوروبــا عامــة، وعليهــا أن تتــدبر أمرهــا في معالجــة المشكلــة علــى أرضهــا دون

تصديرها.

يًا وقد قامت السلطات الأمنية بتقريبهم أفواجًا من الحدود ما زال منع تشغيلهم ومساعدتهم سار
الليبية والجزائرية، لكنهم يعودون دومًا وينتشرون في الأرياف بحثًا عن سدّ الرمق، وقد ظهرت بينهم
ممارســات عنــف تجــاه بعضهــم وتجــاه الســكان المحليين. ويســود الآن خــوف كــبير منهــم علــى الأرزاق
والأرواح، والناس يتوقّونهم بما في أيديهم ويخفون الإحسان إليهم خوفًا من السلطات الأمنية، لكن

المشكلة تتفاقم ولا يبدو لها أفق، فموجات الهجرة تزداد.

الدولة التونسية في حالة عجز
لا يمكن لتونس ترحيلهم إلى أوطانهم الأصلية لأسباب أمنية ولوجستية، وهم يرفضون الترحيل ولا
يمكنها السماح لهم بعبور البحر بسبب ما اتفقت عليه مع حكومة إيطاليا. بقيَ لديها الحل الأخير
ا ماديا، وفوق ذلك هو عار إنساني لا يمكن الدفاع عنه. وهو معسكرات الإيواء، وهو أمر مكلف جد
فحيـث مـا بُنيـت هـذه المعسـكرات كـانت بـؤرة للاعتـداء علـى حقـوق الإنسـان الـدنيا، والتـاريخ القريـب
يسـعفنا بصـور معسـكرات مماثلـة بنتهـا فرنسـا لموجـات هجـرة أفريقيـة بعـد سـنة ، تـبرأّت منهـا

سريعًا ومسحتها من التداول الإعلامي لما فيها من وصم غير إنساني.

وعلــى فــرض أن إيطاليــا بذلــت لتــونس مساعــدات ماليــة لتتكفــل بهــذا الإيــواء، فــإن قيمــة مــا بُــذل
يا، فيصير المؤقت دائمًا ويصير سيُصرف كله على هذه المعسكرات/ المخيمات دون أن يوفر حلا جذر

مشكلة عضوية بعد أن كان مشكلة عابرة.

لا أعطــي هنــا مصداقيــة لقــول ســياسي عــاجز يظــن أن النظــام الحــالي يرحّــب بهــذه الهجــرة ليتخذهــا
يــة المــؤامرة، مثلــه مثــل قــول صــحيفة يعــة ليؤجّــل الانتخابــات، فهــو قــول عــاجز ويعيــش مــن نظر ذر

“الشروق” إن حزب النهضة التونسي يملك القدرة على استقدامهم وتوطينهم ليكيد بهم للنظام.

أرى الحكومـة التونسـية ورئيسـها في مشكلـة حقيقيـة، فالمعالجـة الأمنيـة غـير مجديـة، فهـذه الهجـرات
تجاوزت الحدود بشكل غير قانوني، وهي مخالفة كفيلة بسجنهم، لكن ذلك يحوّل كلفة إعاشتهم

كاملة فعلاً إلى الدولة التي لا تملك سجونًا تكفيهم.



غرق تدفع تونس فيه كلفة حراسة حدود الغرب الاستعماري، فالمشكلة -بلا تفلسف كثير- هي نتيجة
متــأخرة لعمليــة التفقــير الاســتعماري الــذي تعرضــت لــه أفريقيــا منــذ قــرون. أفريقيــا الغنيــة لا يمكنهــا
إعاشـة ساكنتهـا نتيجـة النهـب التـاريخي الـذي تعرضـت لـه، ونتيجـة سـوء الإدارة المحليـة الـتي صـنعها
الاحتلال الفرنسي خاصة (أغلب الهجرات قادمة من مستعمرات فرنسا)، ولا يزال يدعمها لتفسد في

أوطانها فيهرب منها مواطنوها للبقاء على قيد الحياة.

تونس تدفع كلفة الاستعمار الفرنسي لأفريقيا وتدفع كلفة الحروب الأهلية التي لا تنقطع فيها، وقد
كتــب الكثــيرون في الحــل الجــذري لمشاكــل أفريقيــا ومنــذ زمــن بعيــد، وهــو تنميتهــا بشكــل مســتدام،
والسماح فيها بقيام أنظمة ديمقراطية لا تحكم بقوة الدبابة، لكن هذا الحل يكلف أوروبا الكثير بدءًا
باعتذار أخلاقي صادق عن النهب الاستعماري الطويل، لكن من أين لأوروبا بعمالة رخيصة تقيم على
ظهورهــا اقتصادهــا المنهــار، وقــد اكتفــت منهــا فأغلقــت الحــدود بلا رحمــة ملقيــة بــالعبء كلــه علــى

تونس.

لمـاذا تـونس بـالذات؟ إنهـا لعنـة الجغرافيـا والتـاريخ، وفوقهـا لعنـة سياسـية جعلـت نظامهـا السـياسي
ا قابلاً للابتزاز، فيستقوي على شعبه بتقديم خدمة للإيطاليين وللأوروبي عامة، فيحوّل بلده إلى هش

مستودع غير إنساني مقابل حمايته من شعبه.
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